
 
 

 
 



 
 

 

... تعالى الق    
 
 

یقاً نَّبیِ�ا}{وَاذْكُرْ فيِ الْكِتاَبِ إِبْرَاھِیمَ ۚ إِنَّھُ كَانَ  ].٤۱[مریم:صِدِّ                 
 

بل من أولى العزم من الرسل وكذلك كان    ،بل من الرسل، من الأنبیاء )علیھ السلام(إبراھیم كان 
.صدیقاً  

 
.اصدیقً  الله عند  تبكُ  حتى الصدق وتحرى صدق  

 
 

یقاً نَّبیِ�اوَاذْكُرْ فيِ الْكِتاَبِ إِبْرَاھِیمَ ۚ { إِذْ قاَلَ لأِبَِیھِ یاَ أبََتِ لِمَ تعَْبدُُ مَا لاَ یَسْمَعُ وَلاَ   ) ٤۱( إِنَّھُ كَانَ صِدِّ
یاَ أبََتِ إنِيِّ قَدْ جَاءَنيِ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ یأَتْكَِ فاَتَّبعِْنيِ أھَْدِكَ صِرَاطًا  )٤۲( یبُْصِرُ وَلاَ یغُْنيِ عَنكَ شَیْئاً

نِ عَصِی�ا ( ) ٤۳سَوِی�ا ( حْمَٰ یاَ أبََتِ إِنيِّ أخََافُ أنَ   )٤٤یاَ أبََتِ لاَ تعَْبدُِ الشَّیْطَانَ ۖ إِنَّ الشَّیْطَانَ كَانَ لِلرَّ
نِ فَتكَُونَ لِلشَّیْطَانِ وَلِی�ا حْمَٰ نَ الرَّ . ] ٤٥-٤۱:[مریم}یمََسَّكَ عَذاَبٌ مِّ  

 
تبارك  (، التي قال الله لآزر أبیھ الذي كان یصنع الأصنام لقومھ ) علیھ السلام( ھذه دعوة إبراھیم 

وَإِذْ قاَلَ إِبْرَاھِیمُ لأِبَیِھِ آزَرَ أتَتََّخِذُ أصَْناَمًا آلِھَةً ۖ إِنيِّ أرََاكَ "الأنعام فیھا إجمالاً في سورة  )وتعالى
بیِنٍ وَقَوْمَكَ فيِ ضَلاَلٍ  ."مُّ  

 
بخلقھ أو أن    )عز وجل(شبھّ الله ، أن تجعل � نداً وھو خلقك، أن تُ أعظم جریمة جریمة الشرك

بخلقھ فتنزل   )عز وجل(تشُبھّ الله تشُبھّ خلق الله با�، أن ترفع الخلق إلى درجة الألوھیة أو أن 
. على ھؤلاء الخلق المحدودینصفاتھ عز وجل المقدسة اللامحدودة   

، وھذا ھو حقیقة وإما أن تشُبھّ الله بخلقھدرجة الألوھیة إلي  وترفعھم  ناسإما أن تغُالي في ال
 الشرك.

 
  في، إما أن ترفع المخلوق إلي درجة الخالق، أو تنُزل الخالق عز وجل أن تجعل � نداً وھو خلقك

. تعالى الله عن ذلك علوًا كبیرًا إلى درجة المخلوق صفاتھ وأفعالھ  
ما لا یسمع ولا یبصر؟ لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر؟ كیف تعبد   

 
سمیعاً بصیرًا. لابد أن یكون الإلھ   

 
ا جَنَّ عَلَیْھِ اللَّیْلُ  "قومھ ل )علیھ السلام (إبراھیم في مناظرة  )عز وجل(ولذلك سیأتي بإذن الله   فَلمََّ

ا أفََلَ قاَلَ لاَ أحُِبُّ الآْفِلِینَ  ذاَ رَبيِّ ۖ فَلمََّ . "رَأىَٰ كَوْكَباً ۖ قاَلَ ھَٰ  



 
 

 

إِنَّ  " ،یأفل، الإلھ لا یغیب، الإلھ یراقب عباده، یسمعھم، یبصرھم، یقوم على تدبیر أمورھمالإلھ لا  
ن بعَْدِهِ  َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَ تزَُولاَ ۚ وَلَئنِ زَالَتاَ إِنْ أمَْسَكَھُمَا مِنْ أحََدٍ مِّ َّ�" .  

 
ھَ إِلاَّ ھُوَ الْحَيُّ الْقَیُّومُ "، الخلائق لأمر  ، مقیمبأمر نفسھقائم ، مام قیّ قیّ  قیوم الإلھ  ُ لاَ إِلَٰ َّ� " .  

 
لھ   ینبغيإن الله لا ینام ولا ، لاَ تأَخُْذهُُ سِنةٌَ وَلاَ نَوْمٌ""لا یأفل ولا یغیب، لا یموت،    )عز وجل( الله
النھار قبل عمل  وعمل عمل اللیل قبل عمل النھار،  إلیھ رفع ، یُ ، یخفض القسط ویرفعھینامأن 

صلي  (إلیھ بصره من خلقھ، كما قال لأحرقت سبحات وجھھ ما امتد حجابھ النور لو كشفھ  ،اللیل
بھذه الخمس كلمات. كلمات، قام في الصحابةخمس ، قام فیھم بھذه ال)الله علیھ وسلم  

 
ھ  أنلا یغیب، ھ  نھ لا یأفل، أنأ ،)عز وجل(�  یةإن الله لا ینام ولا ینبغي لھ أن ینام، ھذا معنى القیوم

ھ المقیت،  أننھ الشھید تبارك وتعالى، أ، بنھ الرقیأ، ھ المجیبأننھ القریب، أ ھ البصیر، أن، السمیع
. )تعالى تبارك و ( نھ الخبیرأھ العلیم، أنصي، مح نھ الأھ الحفیظ، أن  
 

.یسَْمَعُ وَلاَ یبُْصِرُ وَلاَ یغُْنيِ عَنكَ شَیْئاً"یاَ أبََتِ لِمَ تعَْبدُُ مَا لاَ  "  
 

ُ بقَِوْمٍ سُوءًا فلاََ مَرَدَّ لھَُ " . "وَإِذاَ أرََادَ �َّ  
 

ِ مِن وَاقٍ"" نَ �َّ .وَمَا لھَُم مِّ  
 

لا   ولا شيء،  ، لا أحدٌ ءعنك من الله شيلا یغني علیھ، لا یقي من أمر الله أحد، الله یجیر ولا یجار 
منھ إلا إلیھ. ملجأ ولا منجي   

 
ھل یغیثك من عقاب الله؟ من عذاب الله؟ ھذا الإلھ الذي تعبده، الإلھ الباطل   

 
؟إن أراد بك نفعاً ؟،إذا أراد الله بك ضرًا  

 
]. ۱۸{وَھُوَ الْقاَھِرُ فَوْقَ عِباَدِهِ ۚ وَھُوَ الْحَكِیمُ الْخَبِیرُ}[الأنعام:  

 
ُ بِضُرٍّ فلاََ كَاشِفَ لھَُ إِلاَّ ھُوَ""وَإِن یمَْسَسْكَ  تبارك (وإن یردك الله برحمة فلا ممسك لھا  ،�َّ

.)وتعالى  
 

  تبارك( ھو ، الرافع الخافض ،الباسط  القابض ،المذل المعز، المانع المعطي، عفالنا رضاال ھو  الله
 الغفور  وھو  )وتعالى تبارك(  یشاء  من برحمتھ یصیب ،لفضلھ راد فلا بخیر دكأرا إن )ىوتعال



 
 

 

  ھذا في ذرة  كل على والمسیطر،  كلھمر الأ یرجعإلیھ و كلھمر الأ بیده، القدیر العلیم  وھو ، الرحیم
. شيء  كل على مسیطر )وتعالى تبارك( الله  ،الاكوان ھذه في يوالسفل  العلوي ،الوجود  

 
)  ۳٦أمَْ خَلقَوُا السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ ۚ بَل لاَّ یوُقنِوُنَ ( )۳٥الْخَالِقوُنَ (أمَْ خُلِقوُا مِنْ غَیْرِ شَيْءٍ أمَْ ھُمُ {

. ]۳۷-۳٥الطور:[   }أمَْ عِندھَُمْ خَزَائِنُ رَبكَِّ أمَْ ھُمُ الْمُصَیْطِرُونَ   
 

والعلوم  بدیھیات  إقامة الحجة، انظر إلي استثارة العقول، استثارة الفطر، استثارة الانظر إلي   
نونة في النفوس وفى العقول وفى الفطر.الضروریة المك  

 
إلي شرع إلھ  وننذر ونتحاكم و نذبح سجد  نكیف نعبد ونتعبد ونرجو ونخاف ونتألھ ونحب ونركع و 

، ھو نفسھ میت، الصنم  عن عبیده شیئاًعبیده شیئاً، ولا یغني  لا یسمع ولا یبصر ولا یغني من
. میت، الوثن میت   

 
]. ۲۱أمَْوَاتٌ غَیْرُ أحَْیاَءٍ ۖ وَمَا یَشْعرُُونَ أیََّانَ یبُْعثَوُنَ}[النحل:{  
 

. لنفسھ موتاً ولا حیاة ولا ضرًا ولا نفعاً ولا نشورًالا ینفع ولا یضر، لا یملك   
 كیف ذلك؟ 

 
. "فاَتَّبعِْنيِیاَ أبََتِ إِنيِّ قَدْ جَاءَنيِ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ یأَتْكَِ "  
 

أن نتبع الأنبیاء؟ لماذا نتبع الأنبیاء؟ لماذا أمُرنا   
 

برھان أو بدون أي سبب؟  أي ھل أمُرنا أن نتبع الأنبیاء فقط بدون   
 

بالعلم.   واصطفاھم )تبارك وتعالى(لا، لما میزھم الله   
 

 فالعلم ھو الموجب للإتباع، البرھان، الحجة، الدلیل 
 

، لا یجیبون على الناس رسل من العلماء والصالحین والمصلحین والدعاةوالكذلك ورثة الأنبیاء و
. لأسمائھم ولا لشخوصھم ولا لرمزیتھم، وإنما بما معھم من الدلیل والبرھانأن یتبعوھم   

 
. عقلیةدلة الالأ وكذلك النقلیة  الشرعیةدلة الأ  والبرھان لدلیلا  
 

، بما تقبلھ العقول والفطر، تحیلھ  ولا والفطر العقول بھ  تأتي بما العقول باستثارة جاء الشرعإن ف 
في الفطر والعقول. ولا یكون مستحیلاً   



 
 

 

كما یقول النصارى أن الثلاثة یساوي  ، واحد یساوي واحدزائد واحد زائد لم یأت الشرع بواحد  
، كیف  واحد  ةثلاثال ھؤلاء  ، ویقولونثلاثاًا واحد، وفى الحقیقة ھم یعبدون واحد وأنھم یعبدون إلھً 

 ذلك؟ 
 

،تعبدون ثلاثة، الأب والابن والروح القدسأنتم   
 

 كیف یكونون واحد؟ 
 

 ھذا ما یحیلھ العقل أن یكون الثلاثة واحد. 
 

  ، بالعقل، بالدلیلیفھمنا بالبرھانون وفھم  آم أرید شخصأنا ، مسوف تفھتؤمن   عندمایقول لك 
لا یملكونھا.  ولقحتى النُ  ،النقلي حتي  

 
وبین تعالیم المسیح. )علیھ السلام(انقطاع ھائل بینھم وبین المسیح   

 
. ) صلي الله علیھ وسلم(سنة رسول الله ،  فمعك كتاب اللهأما أنت أیھا المؤمن   

 
بما یقبلھ القلب، بما  ، القرءان یأتي بما تقبلھ العقول، بما تقبلھ الفطر، الأدلة النقلیة والأدلة العقلیة

البرھان. ھذا ، یسجد ل، یسجد للحُجةا یقبلھ الوجدان، بما یسجد لھ القلب والبدنمیقبلھ العقل، ب  
 

. )تبارك وتعالى(على ألوھیة الله وربوبیة الله ر ھذا البرھان الظاھ  
 

). تبارك وتعالى(عظمة ھذه المخلوقات تدل على عظمة الخالق   
 

.وصانعھا خالقھا صفات  كمال على  تدل المخلوقات ھذه صفات كمال  
 

؟مىأبكمًا أع اصمً أ كانإذا  ذمیُ  المخلوق سیكون  كیف  
 

بد ذلك؟ الصنم أصم أبكم أعمى، كیف تعْ  إلھك، یكون ذلك  بعد  ثم  
 

المخلوق لابد أن یكون الصانع والخالق أكمل من   
 

. "لِمَ تعَْبدُُ مَا لاَ یسَْمَعُ وَلاَ یبُْصِرُ وَلاَ یغُْنيِ عَنكَ شَیْئاً"  
 

]. ٤۳}[مریم:{یاَ أبََتِ إنِيِّ قَدْ جَاءَنيِ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ یأَتْكَِ فاَتَّبعِْنيِ أھَْدِكَ صِرَاطًا سَوِی�ا  



 
 

 

 
بالحكمة  ،من إقامة الحُجةأبتي یا أبتي أربع مرات، من الرفق، من اللین، یا أبتي یا أبتي یا 

. الترغیب والترھیب، والموعظة الحسنة  
 

الحلقة القادمة. في  )تبارك وتعالى(نستكملھا بإذن الله وعظة بلیغة م  
 

الله العظیم لي ولكم.... أقول قولي ھذا واستغفر     
 
 


